۲ 


مخطوطات ابعر اليت شف السكوت عتم _ 


هالة العوري 


تلاحقت اللفائف الجلدية الداكئة في 

التدقق من كهوف قمران في النصف 

8 الثائي من آريعينيات القرن الحالي. وما 
إن تسلم القزيق الدولي. التابع للمدرسة 
القرتسية للدراسات التوراتية قي القدس, مقاليد 
إعداد الخطوطات للنشر حتى فرض عليها 
کارا كما كل ا شهدت الأيساطظ 
الأكاديمية له مث 


٠‏ استمر قرأية أربعة عقود 


القانوتية والأعراف العلمية ! وقد آخذ النريق 
الدولي يماطل في نشر المجموعة الكاملة لما بات 
يعرف يمخطوطات البحر اميت مكتقيا بالنزد 
اليسير لمقاطع من اسقار العهد القديم «بين حين 
وأخر, غي اح كيار العلماء 


بسععته العلمية كثيرا من يجرؤ على انتقادها أو 


غير أن هذا الحرص والتكتم جاء 
تاخرا يعض الث ق تكوين الفريق 
وإمساكه بزمام الأمور تسرب المخطوطات 
الخمس الأولى إلى الولايات المتحدة الأميركية . 
وجاء منطوق النصوص وأضحا جليًا ليدرك 
الباحثون فور اطلاعهم عليها انهم آمام يقايا 
مكتبة عامرة تعود إلى جماعة دينية ليست 
اتخذت من متحدرات قعران 


معروفة للمالم .. 
المحادية الميت مقرا لها .. والأمر. انها 
قريبة العهد من الالقية الاولى مما يؤهلها للكشف 
عن خفايا القرن الأول للميلاد؛ الذي يعد رغم 
آغميته القصوى الأقل والاكثر غموضنًا 
جات النصوص حافلة بالدلالات 


وقد قام الباحثون يتصثيف المخطوطات 


إلى قبس 


القسم الأول يتعلق يمجموعة النسخ 
من اسفار «العهد القديم», وهي تسيق النسخة 


كمية المخطوطات . إن المثير واللاقت 
اء هو اتفاق النسغ الكتشفة في جميع 
نقاطها الامساسية امع التسخة السامرية للتورا 


التي يرفضها الغرب باعتيارها هرطقة غير 
مقيدة بنص معين . والسامريون. كما هو 


عدد اقرادها بضع متا 
الخمسة الأولى وترفض الباقي باعتباره من 


القديم, سواء التوراة العبرية العروفة بالماسيرا 
تينية المعروفة بالسبعيتية؛ قد جاءت 
والحرء الآمر الذي 
يفسر اختلاقهما وينني في الوقت نفسه عن 
النسخة العيرية تميزها لمجرد كونها بالعبرية 
ل 
هذا الحد؛ ققد استنقر انجميع وقي مقدمتهم 
إيجال يادين: قائد العمليات قي اتهاجاناه سابقًا للتيع لد اليهود 
واستاذ الأركيولوجى في الجامعة العيرية لاحقا بي الجماعتين والموقعين .. لم يقو يادين على 
لدج العثؤى على تت توق هه او قور وجود علاقة ذات بعد عقائدي او 
في موا ا تنقبمي بين الموقعين, خشية تبدل المأثور الرائج 
فعمد إلى اخثلاف شتى الاعذار 


مفاجات البحر الميت عند 


الاخ يتعرب الذي غاب طويلا 


هما يدل على وجود زوايط 


الامر الذي 
السائد عن الماسادا ويكشف آن 


or 


مخطوطات البحر اميت تكشف المسكوت عن 


الدولى: فالمهم بالدرجة الأولى هو الحفاظ على 
المفاهيم الموروثة السائدة . 


الفريق التواي اعتماد نسخة سامرية هره 
أيا كان الجواب, فالمطلوب حاليا في الغرب وضع 

٠ a‏ اقرب إلى ما قاله 
ك بالرجوع إلى ي 


» والتزام الموضوعية والت 

اما القسم الثاني 
العلماء والباحثين حين اتى مشتملا على 
موضوعات غير توراتية لم يطلع العالم على 
مثلهاء فضلا عن شروحات الجماعة وتعليقاتها 
على مقاطع بعينها من اسقار العهد القديم, 
جات النصوص تعبر عن حركة معارضة 
لمؤسستي الحكم والهيكل المواليقين للسلطة 
الاجنبية الوثنية المحتلة, يونائية كانت ام رومائية, 
( ۲۰-۱۰ ق. م) إلى 


ما بعد ظهور النصرا 
الأول للميلاد .. فالنصوص تحفل بمجموعة من 
القيم والمبادئ مثل الإيمان والاستقامة والعمل, 
اا ع کو د 
السماوية, غير أنها تضمنت اي ادات 
6 
الشروات وتدنيسهم الهيكل حرصا على 
مصالحهم الخاصة .. وحملت بشدة على 
ممارسات جنسيةء مثل الزنا والخيانة وت 

الزوجات, وكلها ممارسات اشتهرت بها الاسرة 
الهيرودية الحاكمة بوجه خاص . إضافة إلى 
ذلك لم تغفل النصوص الحديث بإسهاب عن 
الشخصيات الرئيسية المنقمسة في الصراع, 


لعصور 


وفي مقدمتها المعلم البار وأبناء النور والكاهن 
الشرير والكذاب. وأبناء الظلام . 

شر الماد اة للإثارة 
والدهشة, مخطوطات: قانون الجماعة, والهيكل .. 
و«الحرب». فقد احتوت الأولى على الواجبا. 
واداب السلوك ولائحة عقوبات, 
عن شروط الانضمام للجماعة ومرحلة الإعداد 
التي تستغرق ثلاث سنوات, يتنازل بعدها 
العضو عن ثروته وممتلكاته الخاصة لصالع 
صندوق الجماعة ويخضع لشعيرة الاغتسال 
إيذانا بحضوره الواجبات الجماعية المقدسة .. 
وللجماعة مجلس يتكون من اثني عشر عضوا 
وربما ثلاثة كهنة «لحفظ الإيمان في الأرض» 
وللتكفير عن الآثام عبر المعاناة والإنصاف . 
وتدعو الوثيقة إلى التمسك بشريعة موسى حتى 
مجيء مخلص. أو مخلصين والنبي . تأتي وثيقة 
الهيكل بمثابة كتاب سادس للتشريع؛ فهي 
جوهرها ضرب من التوراة المختارة للجماعة , 
لتقدم تخريجا مستجداء لم يتضمنه سفر 
((اللاويين ۷/۸ - ١۲)؛‏ يحظر الزواج من بتات 
الإخوة والأخوات .. وهناك ١‏ 
العجيبة التي تشير إلى مواقع كنز من الذهب 
لم تفلح المحاولات الحثيثة في العثور 


أنت 1 


اله 
عليه. 

وزادت تعليقات الجماعة, على مقاطع 
بعيتها في «العهد القديم», حيرة الباحثين 
والعلماء» على حيرة لتركيزها على رؤيا الانبياء 
والترائيم, خاصة أشعيا (١4/؟‏ ) و(55/١٠)‏ 
وهوشع )١/1١(‏ وميخا (5/؟ ) وحبقوق عند 
إشارتها للهجوم الذي شنه الكاهن الشرير على 
المعلم البار وإن لم توضع حجم الإصابة .. 

ذلك المزامير )5١/85(‏ و(۷/۲) .. 


العدد الآول سبتمير ٠۹۹۹‏ 


وارتفعت التساؤلات التي اثارتها 
مخطوطات تجع حماديء المكتشفة عام 1545, 


مجددًا وتمحورت جهود الياحثين الغربيين حول 
تقاط نورد ابرزها في عجالة 

- تجاوز الفرقة اليهودية الفريسية 
يهودية الأخبار, وحدها دون الفرق الأخرى 
الصراعات المحلية والاجتياح الروماني عام 1۸ م 
لتتسيد عالم اليهودية حتى اليوم. 

- يعقوب البار الذي جاء «العهد 
الجديد: على ذكره (متى ۱۴۳ / 59 -/00) 
وتناولته «اعمال الرسل» قي الإصحاح الثاني 
عشر ورسالة غلاطية (۱۸/۱ - 15 و ؟/ة), 
دون التئويه صراحة بموقعه قي الجماعة الأولى. 
رغم ورود رسالته في اسقار «العهد الجديد». 

- مدى حقيقة ما ذكره المؤرخون 
القدامى بتولي يعقوب البار قيادة الجماعة 
«الكنيسة الأولى» بعد السيد المسيع مباشرة 
وتاكيدهم متزلته الرفيعة في فلسطين والشرق 
القديم في القرون الأولى. وتقواه وورعه 
الشديدين إلى حد تدافع الثاس للمس اطراف 
ثويه في اثناء مروره بهم. 


آثمة علاقة بين إنزال «السنهدرين» 
عقوية الرجم حتى الموت بيعقوب البار؛ - عقوية 
التجديف على الله - وبين الثورة العارمة التي 
عصقت بفلسطين وجوارها الجقرافي في بداية 
القرن الأول الميلادي ؟ 
- اكانت تعاليمه ومواقفه بمثابة حجر 
عثرة وتحديًا لروما وحلفائها المحليين مما دفعهم 
إلى القضاء عليه واختزال دوره ومتزلته إبان 
اثتقال الشقل الديني من أورشليم إلى روهاء 
عاصمة العالم أنذاك ؟! 

- المصير الذي الم باعمدة «الكئيسة 
الاولى» بعد الاجتياح الروماني وتدمير الهيكل 
عام ٠/ام:‏ بقصد إخماد الثورة المشتعلةء وأين 


استقر المقام بالناجين منهم ؟ 

- دوافع التعتيم الذي رب مطولا 
حول يعقوب البار حتى جاءت مخطوطات نجع 
حمادي, التي ترجع إلى القرن الثالث أو الرابع 
للميلاد, والبحر الميت لتدقع به إلى دائرة الضوء 
كاشفة العلاقة الوثيقة التي جمعته بالسيد 
المسيح على نحو لم يتوافر لغيره. 

جات المخطوطات باللفة الآرامية؛ أو 
العبرية غير المدرسية حسب المصطلح الأثير لدى 


سخطوطات البحر الميت تكشف المسكوت عت 


الغزيبه تمبر عن الجائب العا رض المقهور الي 
دوره وطويت قيمه.. ولم دكن يوم 
الآلة الدعائية للإميراطورية الررما 
قمران ليست دينية بالمعتى الحرفي للكلمة راكتها 
تعمل على وضع الديئ قي سياقه 
تكشف عن صراع سوير بين النسرق الديزية 
التناحرة ظل خافيًا قرابة الفي عام كما تلقي 
الضوء على سحلوة مؤسسة الهيكل وتحالفها مع 
السلطة فكطلية والقوى الاجنبية اللمظة سعيًا 


وراء «الأشياء التاعمةه. 


جزءا من 


اشير ني الام س أنها لانتفق مع اليب 
التصالحية التي تستشف في ثنايا الرسائل 
الدينية: وتلك مسعضلة زادت من حدة تطويق 
الخطوطات. 


النناش محتدم مئذ الثمائينيات: بمد 
الإفسراج عن اللفائف, بين التيارين اللاهوتي 
اللحافظ والباحثين الليبرالين: حول 
اساسيتين : تاريضية المرحلة وهوية الجما 
المسئولة عن كتابة الوثائق. 


اقديدة المعروفة بالإيسيتيين استنادً! إلى بعض 
المملات البروتزية وإلى ما اورده 'اؤرهون 
الكلاسيكون, يوسيفوس وفيلو ويليني: رغم ما 
ينهم من #ناقضمات وعدم تجانس ما ذكروه حول 
الطائفة.. ليس اقله عزوف افرادها عن الزواج 


فيما كشقت الحقريات عن قات لنساء واملقال 
فضلا عن مبادئ الجماعة المدونة في الزوا 
تنشنة الاطفال. وهكذا عاد الحافظون تامور 
غريسية الى الفترة الكابية 

عوالى الفترة المتدة من ٣۰۰‏ ق۔ م كردة 
فعل واستياء من فساد الملوك المكابيين وكبنة 


الهيكل.. مما دقع الإيسيتيون إلى الانزواء بعيدًا 
ني متطقة قمران والانقطاع للعيادة ودراسة 
التوراة حتى دافمهم الرومان وقضوا عليهم عام 
۸م إبان اجتياحهم اورشليم. 

بذلك تصيم الجماعة حالة سايقة, غير 


ذات شان معزولة تماما عمأ حولها من احداث 


وصراعات.. اعضت قرابة قرنين من الزمان تنعى 
الماضي البعيد رتتزل غضبها على الكينة 
المكابيين وتمتدح معلمها البار.. حتى استاصلها 
الروو.ان فجاأ: سايق إنذار.. 
الجائي الليبرالى يفتمد. من ناحيته, 
على اغلات البروتزية وعلى متطرق النصوض 
التبا فدلا عن الدراسات التارن 
انس ة ان المواد الواردة في وثا 
الجماعة والميكل ودمشقء لم يرد ذكرها في 
المصادر اليهودية القديمة. ناهيك عن الصيفا 
58 الحرب» والاسلوب 
.ي ني الكقابة الذي عكسته شروح 


الأول اسنا وازتباطها ا بالاشرة 
الهيرودية والرومان. 
وجاء العشور سؤخرًا على إيصالات 


A‏ ضويقية بيغ ازيما اللجافدة 
مؤرخة بالعام اثنين لخلاص صهيون ار الثورة 
همد روماء داعمًا لوقف اللييراليين؛ سما يثفي 
عزلة الجماعة ويثبت اشتراكها في الثورة. إضافة 
إلى اعتمادها التقويم الروماني اسوة بالمناطق 
الأخرى. 


أكثر من ثلاثة الاف مؤلف صدرت حتى 


المد الأول سيتمير 585 


الآراء والتوجهات اليهودية 
باليهودية االسيحية, إظيارً! 


مذاهيهم.. والثرية خصية بقضل الانقلات 
والتشرذم الذي تشهده الساحة البروتستا 
خاصة لدى طوائف الإنجيليين والمعمدانيين 
ظاهرة الانتحار الجماعي في الغرب إلا تيمن 
بالعودة مع السيد المسيع لخوض معركة كونية 


والغرب التغساء: على اختلاف معتقداتهم: ليسوا 
سوى عائق في عذه الدائرة الجهنمية يحول دون 


استتصالهم إيذانًا بالعودة الميموتة المرتق 


يحدث هذا في يلاد تبلغ نسية المتعلدين 
فيها 754 وبالرغم من كل مظاهر الرقي والتقدم 
العلمي المتهل !! 

والآن أخذت الدراسات المتعلقة بوث 
البحر الميت تنحو في اتجاه الموضوعية العلمية. 


۷ 


1 
ا۵ عقائه قديسة.. جديدة 


بعد القشل الذريع الذي واجهته الجهود الحثيثة 


لإثيات مصداقية برديات العهد القديم؛ عن 
التاريخ الغابر للإسرائيليين القدماء في فلسطين 


وجوارها الجغرافي. ولا تزال الؤسمسات 
الرسمية تجابه ذلك التوجه الجديد بكل ما لديها 
من وسائل, تدعي شان كل المؤسسات الرسمية, 
امتلاك !| وحدها وتعمل على قولبة المبادئ 
والقيم الرفيعة وإخضاعها لمصلحتهاء مما 
يفقدها حيويتها واتطلاقها. 

عذه المخطوطات جزء من الإرث الثقافي 
بي وقطعة عن تاريخ المنطقة.. تتضمن دعوة 
صريحة إلى التفكير الموضوعي الجاد» دون 
الجومر؛ وليس هتاك أكثر منا 


اله 


إجحا 


بفرض اتلذثي عد القواسم الحيوية المشتر 
مسكوياته! أنعليا الإنسانية والوطئية 
فالحتيقة انطلفة تظل ايدًا واحدة المتبع وإن 


حسم إدرأكها إلى تطور | 


